دليل إرشادي للإنسان 


مقال للكاتب: مارك مانسون 


ترجمة: ريناد عبد الرحمن 


«صارت مشاعر الألم والسعادة هى حجر الأساس 


لكل تفضيلاتنا وخبراتناء. بل وتشكيل هوية كل فرد منا» 
ba‏ 


في بداية حياتناء ونحن صغار فلنقل إننالم نكمل عمر أربع سنوات بعد كيف كنا 
نتعلم؟ 

كيف عرفنا ما هو جيد. وما هو سيئ؟ ما هو الخيرء وما هو الشر؟ 

يتلخص مفهوم النمو في تلك المرحلة في فكرة “نظام الألم والسعادة» 


آي آننا كنا نكبر من خلال تكوين كل منا مفهومه الخاص لما يسبب له الألم أو السعادة 
تم ينجرف الطفل ذو الأربع سنوات مدفوعًّا بما یعرفه عن الألم والسعادة (أداته 
الوحيدة لتحليل الأمور من حوله تمامًَاء كنظارة يرتديهاء ولا يرى إلا من خلالها). 


متال: تستیقظ کل يوم وتری آن والدتك دوملا ما تحضر لك ألذ الطعام في الإناء الذي 
تجلبه لك من على الموقد. فتقول لنفسك: لنجرب ذلك الشيء الذي يصنع الطعام 
اللذيذ» تضع يدك عليه يلمسك اللهب. وتعي معنى أن تحرق يديك. 


تتکو ن لديك فكرة تقول: «اللهيب الصادر عن موقد الطعام يحرق يدي» ویسبب لی 


الألم». 
هل ستتوقف؟ لن تتوقف حتیى تجرب لهيبا آخر إلى أن يتسع المفهوم لديك ليشمل 


كل النيران ال في العالم فجميعها سيئ» تحرق وتسبب الألم. 
ل 
ا 


ثم يأتي الدرس الذي يليهء الدرس الذي يبني مفهوم السعادة لديك: تتذوق الآيس 
كريم. طعمه جميل. ويغمرك بإحساس السعادة. ولو ستل طفل ذو أربع سنوات ما 
الجنة؟ فقد يخبرك بكل براءة عن عالم جميل يتناول فيه الكثير من الحلوى والآيس 


ثم فرضاًا أنك أكثرت من تناوله» حتى اضطرت والدتك إلى أن تخفيه عنك» ولكنك 
كنت طفلا ذکيًّا يعرف أين تخڊئ والدته الأشياء ومدفوع ًا بنظام الألم والسعادة» ثم 


فى غيابها عثرت عليه فتناولته واعترى جسدك ذلك الشعور الجميل. وماإن علمت 
والدتك بالأمر؛ حتى بّختك بشدة. وعاقبتك لعدة أيام» فلسوء حظك لقد تحولت الجنة 


إلى ألم! 

آي فكرة ستكونها؟ «الآيس کریم جمیل» ويشعرني بالسعادة» ولکن سرقة الآيس کریم 
تجعل والدتي تعضب. وحينما تعضب تعاقبني› ود3 شعرني بالألم». 

ثم تکبر قلیلا. ولا مانع من أن تجرب سرقة بعض الأشياء الأخرى لتتعلم: «أن السرقة 
أمر سيئ أيًا كان الشيء المسروق. وليس الآيس كريم فقط". 

لن تنتهي الدروس التي يتلقاها الطفل ذو الأربع سنوات هناء يظل هناك درس تالث 
بسيیط وواضح» وغالدًا ال نشعر به؛ لأنه یحدث بداخلنا. على الرغم من أنه هم من 
الدرسين السابقين. وهو الدرس المعني بالحكم على قيمة ة الأشياء وتقديرها وترتيب 
الأولوية. هو الدرس الذي سيجعلك بعد كل ذلك تستنتج أن: "کل الآيس کریم أفضل 
من أن تحترق يدي». 

انها الفكرة التي تجعلك تفضل شيئًا ما على آخرء ومرن ثم كل تصرفاتك المستقبلية 
تتأثر بهذه الفكرة. 


وتلك هى وظيفة الطفل ذى أربع السنوات. أن يكتشف العالم من حوله» ماالذى يبدو 


وا هه 


جيد ل وما الذي يبدو سيئا: آيس كريم أفضل من النار اللعب مع كلب أمتع من اللعب مع 
حجر الرسم بالنسبة لي أمتع من الغناء. . وبهذا تصير المفاهيم التي تتكو ن من خلال 
نظام الألم والسعادة حجر الأساس لكل تفضيلاتنا مستقبلاء ولا شك أن تكون أيضًّا 
الأساس الذى يحدد هوية كل منا. 


ولكن مع مرور الوقت تدريجيًّا تتوقف مرحلة الاستكشاف. ليس لأنه لا يوجد عالم كاف 
لاستكشافه من حولناء ولكن لأننا كلما كبرنا؛ استطعنا أن نستوعب أكثر حقيقة أنه 
يوجد الكتير في العالم لاكتشافهء وبالتالي لن نستطيع أن نلمس ونتذوق کل نشي ء» أو 
أن نقابل جميع الناس. أو نرى كل الأشياء! ولهذا تقلل عقولنا من التركيز على التجربة 
وتزيد من التركيز على وضع قوانين نجعلها تسري على ما نمر به في حياتناء أغلب تلك 
القوانين اكتسبناها من والدينا أو من المعلمين. ولكن عدد ا لا بأس به نکو نه بأنفسنا. 


إذا تأملنا الفرق سنجد أن الطفل سيفكر كالتالى: «الآيس كريم رائع؛ لذلك أنا أرید آيیس 
کریم». 

أما المراهق: «آيس کریم رائع. ولکن سرقته تثیر غضب والدتي. ويجعلها تعاقبني؛ 
لذلك أنا لن آسرق آیس کریم ٠‏ فالمراهق يطبق القوانين والقواعد على أفكاره ويتعلم 


أن السعي وراء السعادة أو تجنب الألم قد يسبب له المشاكل. فالأفعال لها تبعات؛ ولذلك 
يجب عليك أن تفاوض بين رغباتك ورغبات من حولك. 


إذن فالنضوج فعليًا هو تكوين مستوى أعلى وتجريدي من القوانين الخاصة؛ لدعم 
عملية أخذ القرارات على مستوى أوسع من السياقات المختلفة. 
وهذه هي الطريقة التي نتكيّّف بها مع العالم. 


لهذا يبدو الأطفال كأشخاص صغار مضطربي الشخصية؛ لأنهم لا يستطيعون أن يروا 
أي شيء أكثر مما يسبب لهم السعادة أو الألم الآن في هذه اللحظة. لا يمكن أن يشعروا 
بالتعاطف. أو أن يتخيلوا كيف تبدو الحياة من وجهة نظرك. إنهم فقط یریدون آیس 


ا ل 


کریم» والان! والذي یحدث عندما نکبر قلیلا فنصير مراهقين. أننا نبداً في فهم بان 
هناك تبعات عديدة لكل فعل ستو ثر علينا بشكل مباشر الآن» أو في مرحلة ما في 
المستقبل. 

إذن فنظام الألم والسعادة لم يختف لدينا نحن -المراهقين-. ولكن المختلف فقط أن 
الألم والسعادة لم يعودوا أساس قيمنا. فالمراهق عندما يخطط أو يتخذ قرا را كما يضع 
في عين الاعتبار مشاعره الشخصية. سيضع أيضًّا فهمه للقوانين والمجتمع من حوله. 
يمكننا أن نعتبر هذا تحسنًّاء ولكن لا يزال هناك ضعف في طريقة مواجهة المراهق 
للحياة؛ لأنه ببساطة سیری کل الأمور بعين المقايضات. 

فالأطفال الكبار في العمر قلیلا والمراهقون. ويا للأسف عدد لا باس به من البالغين 
يتعاملون مع الحياة كسلسلة غير منتهية من المقايضات (عليك أن تقدم شيئا لتحصل 
على آخر) 

متال: سأقوم بما يطلبه مني مديري؛ لأحصل على راتبي» سأتصل بوالدتي؛ ؛ حتی 

لا تنزعج مني سأكتب واجباتي المدرسية؛ حتى لا أفسد علي مستقبلي» سأكذب 
وأتظاهر بالطيبة؛ حتى لا أقع في جدال مع نفسي. 

لا شيء أبد ًا يحدث من أجل آنه يجب آن يحدث فقط كل الأشياء هي عبارة عن جزء من 
معادلة» وعلى الأغلب نابعة من الخوف من حدوث انعكاسات سلبية. 

الحقيقة المؤسفة أنه لا يمكن أن تعيش حياتك بأكملها هكذاء وإلا فأنت لا تعيش 
حياتك أبد اء أنت فقط تعيش مجموعة من رغبات الناس المحيطين بك. 

إلى ماذا تحتاج لتصير شخصًَا مستقر َا وصحيًا عاطفيًّا؟ 


ببساطة تحتاج إلى أن تكسر هذه القاعدة. وتسير منهالفهم قواعد أكبر. 


وا ٣‏ اه 


کیف تصیر شخص ا ناضدجا؟ 

إذا بحثت عن هذا السؤال في محرك البحث؛ ستجد أن أغلب النتائج تتحدث عن الوظائف 
والتحضير لمقابلات العملء إدارة مصار يفك والتحلي بالاحترام والأخلاق. وحتى الاعتماد 
على نفسك في الاهتمام بشؤونك الشخصية. 


وجميعها آمور جيدةء ولكن من المستحيل بمفردها أن تجعل من شخص ما يكبر» هي 
فقط ستمنعك من أن تكون طفلا أكثر من ذلك! وهذا أمر مختلف تماما عن أن تصير 
إنسانًا ناضجا. 


وذلك لآن معظم الناس يقومون بهذه الأشياء باعتبارها جزْء٤ًا‏ من معادلة: تحضر 

جیدا لمقابلة عمل؛ لأنك تريد آن تحصل على وظيفة جيدة. تتعلم كيف ترتب منزلك 
بنفسك؛ لأن ذلك قد يكون له تبعات على صحتك.» وعلى نظرة الآخرين لك... إلخ. 
المقايضة مع القوانين والمجتمع من حولنا قد تصنع آشخاصًا لديهم دور ما في هذا 
العالم» > ولكن بعد مرور الوقت سنكتشف أنه لا يمكننا أبد ا أن نقايض على كل ما في 
العالم. 

بالتأكيد أنت لن تحبذ أن تقايض والدك من أجل أن يحبك. أو صديقك من أجل 
مرافقتك. أو حتى مديرك من أجل احترامك لماذا؟ لأن هذا بالتأكيد يدمر الفكرة ذاتها. 
اذا كنت يحاجة لان تقنع أحه اها بخبك ادن فهو ل يحبك حا 

فأهم وأقيم الأشياء فى العالم لا يمكن أبد أن تقايض من أجلهاء وإذا حاولت؛ فإنك 
تدمرها تماما. 

لا يمكنك أبد ّا أن تتحايل أو تخطط لتحصل على السعادة. ولكن هذا ما يحاول أن يفعله 
الناس غاليًا؛ عندما يبحثون عن مساعدة شخصية أو نصائح لتطوير الذات» هم بشكل 
ما يقولون: «علمني قوانين اللعبةء وسالعب»» غیر مدرکین أن فکرتهم ذاتها بوجود 


قوانين للسعادة تمنعهم من أن يصبحوا سعداء. 
0 


وعلي الرغم من أن الأشخاص الذين يتبعون فكر المراهقين في حياتهم قد يقطعون 
طريقا طویلا في الحياة المادية. ولكن ستجدهم يعانون في حياتهم العاطفية. وذلك 
ببساطة لأن العلاقات التي تبنى على المقايضات دوا ما تکون مؤذية. 

عندما تصل إلى مرحلة النضوج الفكري: ستكتشف آنك عندما تعيش في عالم کل ما 
فيه هو عبارة عن مقايضة لأمر آخر هو لا يجعلك سوى عبد لأفكار ورغبات الناس. أكثر 
من أن يحررك؛ لتسعى من أجل أفكارك ورغباتك الخاصة. 

من أجل أن تقف على قدميك؛ يجب أن تكون لديك الرغبة في أن تقف بمفردك. 
النضوج هو آن تعي أن في بعض الأحيان يكون المبدا صحيحًا فقط لمجرد أنه صحيح؛ 
من دون أن يجلب شيئا خلفه. 

المراهقة ا ا -فقط لأنها تعلمت أن قول ذلك يجلب لها نتائج 
جيدة-. ولكن عندما توضع في مواجهة أو محادثة صعبة» ستستخدم الكذب. وتكبر 
الحقاد ئق» وستفشل في أن تقف صامدة لمبدتها وقيمتها. 

المراهق سيقول إنه كريم» ولكن حينما يقدم خدمة أو هدية لأحد ما سیکون دوم ًا 
ذلك مشروطا ومرتبطا بفكرة داخلية مدفونة أنه سيحصل على أمر بالمقابل في وقت 
ما لاحقا. 

الناضج سيكون صادقا لمجرد إيمانه بفكرة أن الصدق أهم من الألم أو السعادة. الصدق 
أهم من الحصول على ما يريد أو تحقيق هدف. الصدق لذاته أمر جيد وذو قيمة. 

لذلك سيعبر عن حبه من دون قيودء من دون أن ينتظر شيئًا في المقابل؛ ل‌آنه يعي 
جید ا أن هذا هو الأمر الذي يجعل من الحب حقيقيًا. الناضج سيعطي أيضًّا من دون 


توقعات. أو بحث عن شيء في المقابل؛ لأن فعله في حد ذاته يلغي فكرة العطاء في 
المقام الأول. 


وا هه 


لو أن هناك أشخاصًّا ناضجين أكثر فى هذا العالم! 

الحقيقة المحزنة أن قليلا من الناس فقط هم من يصلون إلى مرحلة النضوج» وعدد 
أقل هم من يستطيعون البقاء في هذه المرحلة. لماذا؟ 

- وضع البذرة الصحيحة لتبعات نظام السعادة والألم في الطفل» كمعاقبته لسرقة آيس 
کریم» ومکافئته لجلوسه بشکل هادئ في مطعم» بهذه الطريقة ئت تساعده على 
فهم أن الحياة أكثر تعقيد ا من مجرد السعي وراء السعادة أو تجنب الألم. والآباء الذين 
يفشلون في فعل ذلك هم بشکل ما يقودون أطفالهم إلى الفشل من النقطة الأساسية؛ 
لأنهم سيمرون بالصدمة الواقعية "أن العالم لا يخضع لأهوائهم" وهذا سيكون أكثر 
إيلامًا لهم في الكبر عمًّا إن كانوا قد تعلموا الدرس مسبقا في طفولتهم. 


وكنتيجة لتعلم الدرس في عمر متأخر سيتعرضون للعقاب الاجتماعي من زملائهم» فلا 
a CSS‏ 
مشاعر الآخرين» أو لا يتبع القوانين 

- يمكن للآباء أيضًَا أن يقودوا أطفالهم للفشل بطريقة أخرى» فالطفل الذي تعرض 
للإيذاء في صغره من والديه لا ينمو لما هو آبعد من نظام الألم والسعادة؛ وذلك لان 
العقاب الذي كان يتعرض له لم يكن يخضع للمنطق. ولا يمهد لما هو أعمق من الأفكارء 
فقد كان على الأرجح عقابًا قاسيا وعشوائيا. سرقة آیس کریم تسبب ألما لا يمكن 
احتماله. وفی أوقات آخرى لا يسبب أي شىء! وبهذا ليس هناك آي درس تعلمه الطفل. 
ولا هناك قيم ع ليا تم ترسيخها. 
لهذا نجد أن الأطفال الذين ع'وقبوا بعنف. والأطفال الذين لم يتلقوا أي اهتمام يواجهون 
المشاكل نفسها في مرحلة البلوغ. كلاهما يظل حبيس اا في مرحلة الطفولة. 

- الأسوء من هذاء إذا كان الاآيذاء عميقا بہا يکفي (أو إذا كان الطفل حساسًّا) يمكن أن 
يصير هذا الألم المستمر جزءًا من تکوینه النفسي. وسیصیر ساس يومه الطبيعي ما 


ا ل 


هو إلا مزیج من الخوف وعدم الثقةء وبالتالي سیسعی دون مقاومة خلف السعادة لتهدئة 
ذلك الألم الداخليء وهنا تمامًّا يولد الإدمان. 


الكحول. المخدرات. وحتی إدمان وسائل التواصل الاجتماعي» كلما يكبر؛ يسهل اندماجه 
في هذه النشاطات؛ لأنها ببساطة تشتته عن نفسه وما یشعر به. 


والأبعد من هذاء الكثير من الأطفال ال ْعذفذين سيبحثون ”دون وعي منهم- عن التعنيف 
أيضًا في علاقاتهم وهم بالعون لسبب بسيط. وهو أن العنف صار الشيء الوحيد 

ذا المعنى النفسي لدیهم»› صار جزءًا من تشکیل هویتهم. ویحتاجون اليه؛ ليشعروا 
باكتمالهم. 

- الناس أيض/ا يعلقون في مرحلة المراهقة؛ للأسباب السابقة نفسها. ولكن على الأقل 
قد تکون النتائج أقل سوءَا. 

بعض الأشخاص جيدون بشكل كبير في لعبة المقايضة» فهم بطبيعتهم أصحاب كاريزما 
وصور اي وهم بشكل طبيعي يستطيعون أن يشعروا بہا يريده منهم الآخرونء 

تم يقومون بهذا الدورء وبالتالي ھ جيدون في التعامل مع الناس؛ ليحصلوا على ما 
يریدون. ولأن ناد را ما تفشل طریقتهم يقتهم. فهم يذهبون للايمان بان هذه هي الطريقة 
التي يسير بها العالم. 

- الأمر يتطلب آباء ومعلمين جيدين؛ ليمنعوا أنفسهم من الانجراف وراء نظام مقايضات 
المراهقين. فمسؤوليتهم أن يوضحوا للمراهقين أن أهم الأمور ذات القيمة الحقيقية في 
الحياة نصل لها من دون مقايضات.» ومن دون شروط. 

وأفضل طريقة لذلك من خلال إعطاء الأمثلة. فإن أفضل طريقة لتعليم المراهق أن يثق 
هو أن تثق به. أفضل طريقة لتعليمه الاحترام هو أن تحترمه. كما أن أفضل طريقة 
لتعليم أحد ما الحب هو أن تحبه. 

- عندما يفشل المعلمون والأباء في فعل ذلك. غالبا ما يكون السبب هو أنهم ذواتهم 
عالقون في مرحلة المراهقة في الحكم على القيم. > فهم أيضًّا يرون العالم بنظام 
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المقايضات. في الحقيقة هم غالبا يقايیضون أطفالهم على الحب والتأثير 
فإذا کانوا یرون ذلك طبيعيًٗا؛ بالتالي سيكبر الأطفال یرون أن ذلك طبيعي أيض 

- بعض المراهقين يظلون عالقين في هذه المرحلة؛ بسبب الصدمة والايذاءء وضحايا 
التنمر خير متال. 

الشخص الذي تعرض للتنمر في صغره؛ سيخرج للعالم بقناعة ألا أحد أبد ا سيحبه 

آو یحترمه من دون شروط وأن التأثير لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال سلسلة من 
المحادثات والأفعال الجاهزة. فأنت تحتاج إلى أن ترتدی بأسلوب معين» وتتحدث بأسلوب 
ثم وهم بالغون سيرون العالم كمعادلة مقايضة لا نهائية» وآن حتى مشاعر الحب 
والمودة ليست إلا أحاسيس مختلقة لتبادل المنافع مع الآخرين. 

مرة أخرى» هذا الأمر ناتج عن عالم المقايضة في المدارس» فهذا الشخص عومرل بسوء 
وعنف؛ لعدم قيامه بالمقايضات بطريقة صحيحةء لم يكن يرتدي ملابسه على الطريقة 
المعروفة والمرغوبة» لی کن غاا موا كان يحصل على علامات سيئةء أو كان 
لديه صعوبات تعلم» ًا كان. النتيجة أنه عوقب نفسيًَا لسنوات. وذلك على ضوء أنه 
عاش باقي حياته في خوف مستمر من آي علاقة مقايضة مرة أخرى. 

ودلا من إدراك أن المشكلة كانت في نظام المقايضات نفسه»ء سيرون أن المشكلة 
تكمن في آنهم احتاجوا الى الكثير من الوقت؛ ليتعلموا كيف يقايضون بطريقة مناسبة. 


على اي مستوی ترتکز قيمك؟ 
a Ca SS‏ 
نفسه في أعلى التدرج مستخلص ًا من ذلك شعور السعادة بالحكم على الآخرين 


بالتواجد في الدرجات الأقل منه. 
ل 
ا 


القيم العليا للبالغين يمكن أن نعرفها بكل ما نعتبره نبيلا وفاضلا. 

كالمعلمة التي تضحي بأيام الأجازة؛ لتساعد طالبًا يواجه صعوبات في دراسته. فکانا 
نعرف هذه القصص. ونتداولها لمجرد أنها نادرة الحدوث. 

غلبا في الكثير من الوقت نجدنا عالقين في مرحلة المقايضات متسائلین: «جید. ولکن 
ماذا سأستفيد؟» أو أسوء من هذا مرحلة الألم والسعادة الطفولية صارخاا: «أعطني ذلك 
أريده الآن!». 

الحقيقة هي أنه من الصعب تحديد في أي مستوى ترتكز قيمناء والسبب آننا نقص 
على أنفسنا كل القصص المساعدة؛ لتفسر أفعالنا. 

فمن الواضح أننا لا نستطيع أبد ا أن نثق في تفسيراتنا لأفعالنا الخاصة» فنحن نشعر 
بشيء ما في البداية» ثم نفسره لذواتنا عن طريق قصة نرويها لأنفسناء وبالطبع 
القصة تحكي كم نحن أشخاص بريئون ونبلاء. 

ولذلك يجب أن نتعلم ألا نثق بأفكارناء وبدلا من التركيز على تفسيراتنا لما نقوم به 
فلنضع تركيزنا على الأفعال ذاتها. 

الأفكار يمكن أن تكذب. التفسيرات يمكن أن تتغير أو تأنسى. ولكن الأفعال ثابتة 

إذا كنت تقول بأنك تة تتمنى أن تكمل تعليمك. وتحصل على درجة علمية أعلى» ولكن 
مرت ١‏ سنة وأنت لا زلت ترى أعذارًّا فلنكن واقعيين. أنت لا ترغب حقا في إكمال 
تعليمك. ما ترغب فيه حقا هو أن تشعر بأنك تريد إكمال تعليمك» وهذا أمر مخثلف 
تمامًا. 

معظم المشاكل العاطفية المتكررة التي يمر بها الناس هي ببساطة من المستوى الأول 
والتاني من نظام القيم. > التي نستمر عليها على الرغم من علمنا بفشلمها! 


فالام التي تختلف دائمًّا مع أولادها؛ لأنهم لا يتصلون بها بشکل دوري محدد» متمسکكة 
بنظام المقايضة في الحب. فكرة أن الحب يمكن قياسه وحسابه. 
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إن الأفعال التي تنبع من قيم أخلاقية عميقة بداخلك. قيم أنت مستعد لتعاني من أجل 


الدفاع عنها؛ لأنك مؤمن أنها صحيحة في كل الحالات. بغض النظر عمًا يعود منها 
عليك» هذه الأفعال فقط هى التى تمثل القيم العليا للناضجين. 

وهذا ما تعنيه جملة «تعرف على نفسك». هو أن تعرف قيمك. وأن يصير لديك فهم 
واضح لأفعالك. وما يحركهاء وأن تعى جيد ا أى مستوى من القيم تتبناه ذاتك. 

في أي مرة تجلس فيها مع معالج أو صديق أو «لايف كوتش» هذا ما يحدث: أنت تصف 
أفعالك. وتصف تفسيراتك الذاتية لتلك الأفعالء وبمساعدة الشخص الآخر تضع يدك 
على الأماكن التي صارت فيها a E‏ هل تخدع 
نفسك؟ أو هل أفعالك تعكس حقا ما تؤمن أنه مهم بالنسبة لك؟ إذا كان لاء فأين حدث 
الخلل؟ 

إن عملية التوافق ما بين تفسيراتك الشخصية وأفعالك هي ما يعطيك إمكانية التحكم 
في حياتك. هذا التوافق هو ما يشعرك بالرضا وإضفاء المعنى لحياتك. لتصير شخصًا 
سعيد ا وصحيًاء إنه التوافق الذي يسمح لك بأن تكبر. 


أزمة النضوج فى ثقافاتنا: 

وھ و 

الديموقراطية الحديثة أنش ئت بالأساس تحت حقيقة بدهية. وهى أن الإنسان كائن 
أنانى. 

ومن هذا المنطلق فالطريقة الوحيدة لحمايتنا من أنفسنا هي بناء أنظمة متداخلة 
ومترابطة. وبذلك لا يتمكن شخص أو مجموعة واحدة فقط من توجيه وقيادة باقي 
المجتمع بالكامل في آي وقت ما. 


يمكن أن نوضح ذلك بشكل آخر: المنشئون والمفكرون التنوريون يعون جيد ا أن لعبة 
السياسة تلعب لا محالة على مستوى العلاقات المساومة والمقايضة. وبالتالى يجب أن 
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وضع الأنظمة بطريقة قة لا تجعل شخص ا واحد َا فقط یفوز کثیر ا وداکہا. 


و السياسيين صنعوا أسماءهم ومسیرتهم بالتواجد في شبكة ضخمة من العلاقات 
التي تقو م على نظام المقايضة. فهم يتساومون مع ناخبیهم» ومع الجهات الأعلىء 
e‏ فیہا بینهم: ؛ لینشئوا تحالفات. كما تجدهم يتساومون مع الأحزاب السياسية 
والقطاعات الحكومية الأخرى؛ من أجل البروز والمكانة. تمامًّا كأنك تعقد صفقة. 


السياسة هي لعبة مقايضة وأنانية والديموقراطية هي فضل نظام لسبب جوهري» هو 
أنه النظام الوحيد الذي يسمح بذلك على نحو واسع. 

هناك طريقة واحدة لتهدد آي نظام دیموقراطي: : وهي المطالبة بأن تکون رغبات وم تع 
شخص واحد أكثر أهمية من رغبات ومتع أي شخص آخرء وذلك ما هو إلا أن تتصرف 
هذا ما يكون عليه المتطرفون أطفالا. 

لأن المتطرفين يصعب. بل يستحيل عقد الصفقات معهم فما هم إلا آطفال» فهم : 

يريدون العالم أن يكون بطريقة ماء ويرفضون الاعتراف بأي اهتمامات أو ة قیم غير 
قیمهم› يرفضون المساومة. ويرفضون مناشدة مبداً أو فضيلة أعلى من رغباتهم 
الأنانية؛ ولهذا يدمرون كل ما حولهم. 

المتطرفون يشكلون خط ر َا؛ لأنهم يعرفون كيف يظهرون قيمهم الطفولية بلغة 
المقايضة او المبدا العام. 

شخص يميني متطرف سيدعي أن رغبته ومطلبه هو «الحرية» فوق آي شيء وکم هو 
مستعد أن يقدم التضحيات من أجل تلك الحريةء ولكن ما يعنيه حقا أنه يريد الحرية من 


أي قيم أخرىء» يريد الحرية من أن يضطر للتعامل مع التغيير أو التهميش من الآخرين. 
يريد الحرية لتدعم رغباته الخاصة. 


وا هه 


على الناحية الأخرى. شخص متطرف يساري سيلعب اللعبة نفسهاء والشيء الوحيد 
الذي سيتغير هو اللغةء سيقول إنه يطالب ب"المساواة" لإجميع» وإنه على استعداد أن 
يتخلى عن أي شيء من أجل مطلبهء ولكن الذي يعنيه حقا أنه لا يريد أن يشعر بالدونية 
أو الأذى» لا يريد أبد ا أن يشعر بأنه هدد آو غیر آمن» باختصار لا یرید آن يشعر بألم. 
والمطالبة پان يعامل الجميع بالتساوي في جميع الأوقات. وفي كل الآحوال ليس إلا 
طريقا سهلا للهروب من ذلك الألم. 

هذه كلها ليست إلا وجهات نظر طفولية. فهم ينكرون الواقع وعندما تنكر الواقع تحدث 
الاشياء السيئة. 

المشكلة تكمن في أن وسائل الإعلام المختلفة اكتشفت أن دعم الأماني الطفولية 
للمتطرفين على كلا الجانبين أمر جيد لاستمرار العمل؛ وذلك لأن المتطرفين كالأطفال 
لا يمکن مقاومتهم» هم أنفسهم لا يعرفون كيف يتوقغون عن ذلك کأنهم مدمنون 
لاسبابهم الخفية. وقد ينهون حياتهم لاجلها. ولانهم من الممكن ان ينهوا حياتهم 
لأسباب غير واقعية. فسیشکلون سببًّا لجذب المشاهدين» ومع تنامي تغطية الإنترنت 
على وسائل الإعلام الأخرى صاروا مضطرین لاستخدام أكثر الأشخاص قسوة ة وتفاعلا 
وهم أصحاب "“التطرف الطفولي" فالمتطرفون يحصلون على الانتباه الأكبر. 


کیف تکبر؟ 


الخطوة الأولى: افشل 
قبل أن تستطيع أن تتقدم للأمام» وتتعلم من أنظمة القيم غير المناسبة: (نظام الألم 
والسعادة - نظام المساومة) یجب أن تختبر الشعور بالألم جراء فشل هذه الأنظمة. وهذا 


يعني ألا تنكر فشلهاء وألا تهرب من ألم ذلك الفشل. 
لخ 
ا 


الخطوة الثتانية: اندمج 

الأشخاص الذين لا زالوا في نظام قيم الألم والسعادة يستلهمون شعور الثقة بالنفس 
من مقدار ما يشعرون به من ألم أو سعادة. وبالتالي عندما يشعرون بإحساس جید؛ فهم 
يشعرون بأنهم أنفسهم جیيدون. وعندما يشعرون بإاحساس سیی فهم أيضًا يشعرون 
أنهم ذواتهم سيئون. 

وهكذا عندما تسوء الأمور لعدة مرات كثيرة في حياة أحد ما على هذا المستوى فأول 
تفسير يتبادر إلى ذهلنه هو: «أنا لست إلا ll‏ سا لا يطاق» وهذا تفسير مؤد « 
وس يئول إلى تدهور الأمور أكثر. 

المشكلة ليست آنت. المشكلة تكمن فى ما تختاره قيمة لك فى الطريقة التى تختار أن 
ترى بها العالم. ۰ ۰ ٠‏ 

لا توجد أي مشكلة في شعور السعادة. ولا في شعور الألم» ولكن المشكلة كلها في 
السبب وراء الشعور. 

فهم هذه الحقيقة هو ما يحمل بهدوء نظام القيم لديك لمستوى أعلى.. لمستوى نظام 
المساومة. 

أنت لست سيئا لأنك تسببت في الألم» لگنك تكون سا؛ لأنك تسببت في الألم لأسباب 
خاطئةء فالسبب وراء أن اصطدام سيارة سائق مخمور بشخص ما هو أمر غير أخلاقي. 
ليس لأن أحدهم تأذی بسببه» لكن لأن السائق مذنب بشكل أكبر من الشخص الآخر 
بمعنى المقايضة هنا كانت غير عادلة. 

الكثير من الناس يحاولون مساعدة هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من الأفعال التي 
يصعب مقاومتها والعالقون في نظام قيم الألم والسعادة بأن يأخذوهم مباشرة لمرحلة 
النضوج. 

يريدون أن يعلموا مدمني الكحوليات قيمة الأمانة والرشد وأن يعلموا مدمني العنف 


وا هه 


أهمية الصبر والعفوء لكنك لن تستطيع فعل ذلك أبد اء فلا يمكنك أن تتخطى المراحلء 
لا يمكنك ان تنتقل من طفل إلى شخص ناضج من دون المرور بمرحلة المراهقة 
الأشخاص العالقون في مرحلة الأفعال التي لا يستطیيعون مقاومتها يحتاجون في البداية 
إلى أن يفكروا في الأشياء من حولهم من خلال مبداً المقايضة. إدمان الكحول سيئ؛ لآن 
جسدك مقدس.» وإيذاء النفس على جميع الأصعدة آمر خاطى» هذه قيم تخص البالعغين. 
بل ادمان الكحول سيي؛ لأنها مقايضة غير عادلة. لأنه يؤذي الآخرين الذين لا يستحقون 
الآيذاء کالأشخاص الذين تحبهم» وتتمنى مساعدتهم. ويدمر خطط الآأخرين» وينهي 
عاتلات. ويسبب الأفلاس» تماما كأنك تقايض جبلا بتل صعير! 

المدمنون والمجرمون غالبا ما يتخطون هذه المرحلة عن طريق مساومة بعض القيم. 
لبعضهم قد يكون الدين. ولكن على الأغلب ما يكون محبة شخص ما. 

في إحدى المرات تحدثت مع مدمن متعافر» وقال إن ما ساعده حقا على ذلك کانت 
ابنته لم يكن يلقي بالا لأي ضرر قد يلحقهء ولكن فكرة أن تخسر ابنته فرصة أن يكون 
لها أب» في حين أنهالم تفعل أي شيء لتستحق ذلك هي ما أثرت فيه. 

نحن نتخطى قيمنا الطفولية حين ندرك أننا مستغرقون في اللعبةء وآن هنالكګ 
انعكاسات لأفعالناء تأثيرها يتعدى ذواتنا في اللحظة الحالية لما هو أبعد. 


ولهذا السبب توصلت الأبحاث إلى آن أفضل طريقة قة فعالة لتكسر أي عادة سيئة -بالطبع 
توقعت- هي آن تساومها بشيء آخر. 

جرب هذا: e r i a SF I Se‏ 
مرة أخرى يمكن أن يذهب ويصرفه في الحال. صادم كم هي فعٌّالة هذه الطريقة 


اخلق تبعات لأفعالك. اخلق مسئولية. 
0 


الخطوة الثالثة: تمني الموت من أجل شيء 


أن تضع قدمًّا ثابتة في مرحلة قيم المساومة والمقايضة؛ سيجعل منك إنسانًا حيًّا 
فع ال2 . ولکنه لن يجعلك شخص ًا ناضج ا وبالغًا. ستظل تعاني من علاقات المقايضة 
المريضة. وأزمات البحث عن سبب» ومعنی في حياتك اليومية. 


مفتاح الفرق ما بين المراهق والبالغ هو أن المراهق يخاف من أن يفعل أي شيء إلا إذا 
شعر بالثقة أنه سيحصل على أمر آخر في المقابل: 


- يرفض أن يخاطر بترك وظيفته إلا إذا تأكد أنه سيشعر بالسعادة أكثر في مكان آخر. 


- يرفض أن يخبر أحدهم بما يكن له من مشاعر, إلا إذا تأكد أنه سيحصل على علاقة 
مستقبلية م رضرية. 


- يرفض أن يشارك أفكاره إلا إذا تأكد أنه سيكسب موافقة الآخرين. 


بالنسبة للمراهق. ما یشعر به تجاه نفسه یٴحدد بمدی قدرته على أن يتساوم مع 
العالم» وإذا فشل فى فعل ذلك؛ سيلقى اللوم على نفسه. 


ولهذا السبب ستجد المراهق يخاف بشدة من الفشل أو الرفض. فبالنسبة لهم أن تفشل 
أو أن تأرفض هو نوع من الموت؛ لأن كل ما يريدونه من العالمء كل المعاني» كل 
الغايات ستنكرهم 


لكن أن تتمنى الموت هو ما سيقودك لمرحلة الر شد. 


فالرشد أوالنضوج يحدث؛ عندما يدرك أحدنا أن الطريقة الوحيدة ليتغلب على المصاعب 
هي ألا تكون تلك المصاعب هي ما يحركه. 


النضوج يحدث عندما يدرك أحدنا أن من الأفضل له أن يعانى من أجل أسباب صحيحة. 


وا ا ا 


على أن يكون سعيد ا من أجل الأسباب الخاطئة. 

النضوج يحدث عندما يدرك أحدنا أنه الأفضل أن يحب ويخسر على ألا يحب نهائيًا. 

- الناضج سينظر لأمر تغيير المهنة ويقول: "أتمنى الموت على أن أكون خيالا يعيش 
حياة ليست حياته» ثم يترك الوظيفة. 

- الناضج سينظر للشخص الذي يحبه» ويقول: "أتمنى الموت على أن أخفي مشاعري 
عن العالم» ثم يتحدت. 


- الناضج سينظر إلى أفكاره» ويقول: «أتمنى الموت على أن أكبح جماح أفكاري 
وفعاليتى» ثم ياخذ الخطوة. 
الناضج يعى جيد ا أن هناك طرقا كثيرة يحيا من خلالها الانسان حياة سيئة أكثر من ألا 


يحيا أبد اء ولأنهم يدركون ذلك تجد لديهم القابلية ليتصرفوا بجرأة ووضوح في مواجهة 
مخاوفهم وخجلهم. 


المصدر: 
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